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الحلم الذي ظل لسنوات يراود الرفاق بالاتحاد تحت لواء حزب يساري كبير، يبدو أنه شارف على 
يــة نبيلــة منيــب خــوض غمــار الانــدثار أو بــالأحرى انزلــق إلى كــابوس، بعــدما اختــارت الزعيمــة اليسار
الانتخابات باسم الحزب الاشتراكي الموحد الذي تقوده، معلنة بذلك انسحابها من فيدرالية اليسار
الـديمقراطي بسـبب الخلافـات المتصاعـدة داخـل هـذا التحـالف السـياسي المتشكـل مـن ثلاثـة أحـزاب

ية.  يسار

تــوجهت نبيلــة منيــب إلى مقــر وزارة الداخليــة، يــوم الثلاثــاء  مــن يونيــو/حزيران المــاضي، مــن أجــل
سحب توقيع حزبها من الاتفاق المشترك الذي يضم أحزاب الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي

الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي. 

فردانية طائشة 
“إنه لتصرف طائش وفردي ذلك الذي أقدمت عليه نبيلة منيب”، هذا الوصف لم يصدر عن غريم
سياسي، بل هكذا قال عنها رفيقها في الحزب والنائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، مصطفى شناوي،
وأفــاد أن الزعيمــة انقلبــت علــى  قــرارات الحــزب ومــواقفه والتزامــاته، دون الرجــوع إلى مؤســساته، إذ
ذهبـــت وحـــدها مـــن أجـــل ســـحب اســـم حزبهـــا مـــن التصريـــح المشـــترك لـــدخول الانتخابات باســـم

الفيدرالية. 

واعتــبر شنــاوي أن “هــذا الخطــأ الجســيم ســتتحمل فيــه الأمينــة العامــة مســؤولية تاريخيــة كــبيرة، لا
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يمكن مسحها بمساحيق الكلام الشعبوي الفضفاض وغير العقلاني، الممزوج بدغدغة عواطف من لا
يزال يجهل الحقيقة”.

نبيلة منيب أضحت متهمة بالافتراء على نظيرها في حزبي الطليعة والمؤتمر، إذ نفى الأمينان العامان
ما جاء على لسان منيب بأنهما اعترفا لها خلال الاجتماع الأخير معها بالعاصمة الرباط، بأنهما نسقا

مع أعضاء من حزبها للإطاحة بها من قيادة الحزب الاشتراكي الموحد. 

لقد احتد الخلاف داخل فيدرالية اليسار منذ إعلان النائب البرلماني عمر بلافريج انسحابه من الحياة
السياسية بشكل نهائي، في أبريل/نيسان ، وعلى الرغم من الدعوات التي طالبته بالتراجع عن
يــج مــن رفــاقه أن يحترمــوا قــراره بعــدم الترشــح للانتخابــات التشريعيــة هــذه الاســتقالة، التمــس بلافر

القادمة. 

مشروع ميت
ــج ســببًا رئيســيًا لاســتقالته وليــس الخلافــات ي ــة اليســار هــو مــا اعتــبره بلافر مــوت مــشروع فيدرالي
المتصاعدة داخل أروقة فيدرالية اليسار، أي أنه قرر الانسحاب بعدما تبين له فشل الأحزاب الثلاث في

الاندماج في إطار حزب يساري كبير. 

منيب اعتبرت الفيروس التاجي “مؤامرة إمبريالية من صنع البشر”

كان لهذه الاستقالة وقع قوي في الأوساط السياسية والإعلامية، والبعض وصف هذا القرار بسلوك
غــير عاقــل، إذ كيــف لنــائب ناجــح أن يــترك البرلمــان وحظــوظ نجــاحه في الانتخابــات المقبلــة تكــاد تكــون
مضمونة؟ وهو الذي استطاع أن يصبح نجمًا سياسيًا وحيدًا، أعاد لفئة كبيرة من المواطنين الاهتمام

بما يجري باسمهم تحت قبة البرلمان.  

ــبيت ــالأخص ال ــى الســطح، وب ــا جعلت الصراع الخفــي داخــل اليســار يطفــو عل أزمــة فــيروس كورون
الداخلي للحزب الاشتراكي الموحد، فزعيمته نبيلة منيب طردت عمر بلافريج من الحزب خلال العام
الماضي، واعتبر هذا الأخير نفسه مطرودًا منذ مارس/آذار  بعدما أمرت سيدة اليسار بمنعه من

تأطير لقاء داخلي للقطاع النسائي. 

والسبب أن منيب اعتبرت الفيروس التاجي “مؤامرة إمبريالية من صنع البشر”، لكن بلافريج كان له
يــة المــؤامرة “كلام غــير عقلاني وخرافــة”، بحســب مــا ورد في كــثر واقعيــة، فــاعتبر حــديثها عن نظر رأي أ

سؤال وجهه هذا البرلماني المثير للجدل إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني. 
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وهم التفاؤل
كثر من كتوبر/تشرين الأول  لتحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي أ لم تحمل انتخابات  من أ
مقعدين برلمانيين من أصل  مقعدًا، فخابت بذلك توقعات رفاق هذا الاتحاد الحزبي الذي أبصر
النـور يـوم  مـن يناير/كـانون الثـاني ،  بعـد نحـو خمـس سـنوات مـن المشـاورات، كـان الغـرض

منها تقوية صفوف اليسار في الساحة السياسية. 

في تلك الفترة ظهرت فيدرالية اليسار كبارقة أمل جديدة أيقظت جمهور اليسار الذي انعزل الاحتكاك
بالشأن السياسي، لهذا حظيت حملتها الانتخابية بكثير من التضامن والتعاطف في أوساط المثقفين
والأكاديميين، رافق ذلك حضور إعلامي قوي، لكن هذا الزخم لم يترجم إلى دخول البرلمان بتمثيلية
قويـــة، أي أن نتـــائج الانتخابـــات التشريعيـــة السابقـــة كشفـــت أن التفـــاؤل الـــذي أفـــرط فيـــه قـــادة

اليسار محض وهم. 

الانتقـال إلى نظـام ديمقراطـي، هـو عنـوان البرنـامج السـياسي لفيدراليـة اليسـار، إذ يتلخـص في ملكيـة
برلمانيـة يسـود فيهـا ملـك البلاد ولا يحكـم، ونظـام يقـوم علـى الفصـل الحقيقـي للسـلطات واسـتقلال

القضاء وربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع. 

لا يستطيع اليسار المغربي الصمود أمام قوة الانشطار، فهو يعيش حالة من
الفوضى أبعد من مجرد الإخفاق في تدبير مرحلة الانتخابات

مــن حين إلى آخــر يتجــدد النقــاش عــن ضرورة الانتقــال إلى نظــام الملكيــة البرلمانيــة في المغــرب، وتــرى
فيدراليـة اليسـار أنهـا لا تطمـح إلى المشاركـة في الحكومـة إلا في ظـل هـذا النظـام الـذي كـان ضمـن أبـرز
مطــالب عشريــن فبرايــر، وهــي حركــة شبابيــة ظهــرت في البلاد إبــان الربيــع العربي طــالبت بالكرامــة

والحرية والعدالة الاجتماعية.

نظام مؤجل
يـــرى مراقبـــون أن نظـــام الحكـــم هـــذا مؤجـــل إلى حين تـــوافر شرطين أساســـيين، الأول هـــو أحـــزاب
سياسية قوية ومسؤولة تمتلك كفاءات وقادرة على تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، أما الشرط
الثــاني فهــو وجــود مجتمــع مــدني مســؤول عــن اختيــاراته، حــتى يكــون قــادرًا علــى مــد الأحــزاب بــالأطر

والكفاءات ويشكل الكتلة الناخبة. 

والواضــح أن أحــزاب اليســار تســير في منحــى معــاكس لهــذا المســعى الســياسي الــذي أعلنتــه حينمــا
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اتحـدت، ألا وهـو الانتقـال إلى نظـام الملكيـة البرلمانيـة، علاوة علـى فقـدانها لقاعـدة انتخابيـة، لم تسـتطع
احتواء خلافاتها الداخلية، لتؤدي بها في نهاية الأمر إلى الانشطار. 

لا يستطيع اليسار المغربي الصمود أمام قوة الانشطار، فهو يعيش حالة من الفوضى أبعد من مجرد
الإخفاق في تدبير مرحلة الانتخابات، إذ تعاني الأحزاب المكونة لتحالف الرفاق من عطب بنيوي متعدد
الأبعاد كالبيروقراطية الغاشمة وفقدان القدرة على تجديد النخب بينما الزعامات تظل هي نفسها
يًـا موحـدًا، يتبـنى خطابًـا واضحًـا بلا شعـارات باليـة ولا تتغـير، ولا تسـتطيع حـتى أن تنتـج مشروعًـا يسار

وغارقة في النخبوية المفرطة.
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